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 الله الرحمن الرحيم بسم

 :الافتتاحية
  مَلُوا وَقُل مِنُونَ  وَرَسُولُهُ  عَمَلَكُم   اللَّهُ  فَسَيَرَى اع   وَال مُؤ 

بانتقالها  ّ تطور خ ٍّ التماسمجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة إلى  تسعى
حلِّها  وهو فحوى البحث  فيالشروع  إلى بوجود مشاكل فكرية شعورمن ال

مشكلات الثقافة  لّجديدة ب بحثفي إيجاد وسا ل  التفكاالعلمي عن طريق 
القديمة ونقدها بدلا من  ربيةمشكلة تجديد العلوم الع االإسلامية  ومنه ةالعربي

 يواكب روح العصر وتعقيدات,. لاالر   هااجترار

هره المعطيات هي بحاجة ماسة إلى تضافر الجهود المتلصة عن طريق  إنّ
 والعلومالشك العلمي منهجا في التعامل مع العلوم القديمة  واتخا إثارة الأسةلة 

على حدٍّ سوا    لك أنّ الركون إلى القدي  المةلوف وإنْ كان  الوافدة الاربية
التيام الوافد  أما  إلا أنّ, لا يدفع العل  إلى الأمام الإجهادمريحا لا يُسبب لنا 

ثقافتنا ويُجيب عن أسةلتنا فإنّ,  دون انتقا  ما ينفعنا بما يلا   نبحجة التحديث م
وجود نظرية  عدم مع يمايُسبب لنا الفوضى الفكرية المفضية إلى الضياع  ولاس

 ترجمة عربية.

أمام الباحثع الرين  أبوابهاالجامعة  لطوسيتفتح مجلة الشيخ ا لرلك
 والبحث عن البدا ل.  ديديؤمنون بةهمية النقد والتج

 عددال هراال/ شجعتنا على ملاحظة خّ  تطور  كبا بالأقلام ابرّة أملنا
 عمن حيث اتساع صيت المجلة جارافيا وتنوّ السابقعبالقياس إلى العددين 

 موضوعاتها ال/ تصدَّت لبعض قضايا العصر. 

 مدير التحرير                                              
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 خصائص فلسفة عصر النهضة
 د. صائب عبد الحميد                                                        

 مدير المركز العلمي العراقي ـ بغداد/العراق                                       

 
 ملخص:

عصر النهضة، أصبح اصطلاحا خاصا بعصر النهضة الأوربية، الذي 
يمتدّ بحسب معظم المؤرخين له بين القرنين الرابع عشر والسابع عشر من 
الميلاد. العصر الذي شهد نهضةً شاملةً في ميادين العلوم والمعرفة والآداب 

شوفات الجغرافية وغيرها من الاكتشافات الكبرى: الإصلاح والفنون والك
البروتستانتي، وحروب الدين، والسياسة، تثبّـت ونمو الدول القومية في الغرب 
الأقصى، وانطلاق الاقتصاد الرأسمالي التجاري، وعمليات تجري على هذه 
القاعدة التاريخية الاجتماعية، وهي عمليات مذهلة وبدء جديد في حركة 

لنهضة، حركة في الثقافة جبارة: فنون، وآداب ولغات، وفلسفة وعلوم وتقنية، ا
هي فتح، وهي بدء جديد، وعودة تامة، عودة جدية، أي نقدية فاحصة 

 ومؤسسة للمستقبل.

وكانت بداية هذه النهضة  في أواخر العصور الوسطى من إيطاليا ثم 
عصر النهضة لم تنتشر  أخذت في الانتشار إلى بقية أوروبا. إلا أن تغييرات

بشكل موحد في جميع أنحاء أوروبا، لكن ليس هناك خلاف في أن البداية 
كانت في إيطاليا، وفي فلورنسا تحديداً، لأسباب اقتصادية وأسباب سياسية 
تضافرت في تكوين البيئة الأنسب لحركة واسعة كهذه، ومن أحد عواملها 

ة ومعهم النصوص اليونانية إلى أيضا هجرة الباحثين في الدراسات اليوناني
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 إيطاليا بعد سقوط القسطنطينية على يد الأتراك العثمانيين.

عاش عدد من كبار الفنانين الطليان في فلورنسا، العاصمة الأولى 
م عاش 0011للنهضة، والبندقية )فينيسيا( ومدن إيطالية أخرى، وفي حدود سنة 

وميكل انجلو. وفي الحقبة ذاتها  الثلاثي الأشهر: ليوناردو دانفشي، ورافايل،
( أو أراسموس الهولندي صاحب )مدح الجنون( وربما Erasmeكان آراسم )

كان أكبر إنسانويي عصر النهضة، والملقب أحيانا بفولتير اللاتيني. وتوماس 
مور، أو موروس صاحب كتاب )اليوتوبيا( ومستشار إنجلترا العظيم الذي 

ن. وعالم الفلك كوبرنيك البولوني، الذي قلب يدفع حياته ثمنا لمبدأ الوجدا
النظرة إلى الكون، وأصبح الرمز العلمي الأكبر للعصر كلّه، وغيرهم العشرات 
من الأسماء اللامعة في مختلف الميادين، منهم شكسبير  أشهر مؤلفي المسرح في 
التاريخ الحديث. فضلا عن عدد كبير من مشاهير الفلاسفة في العالم حتى 

، 0011ومنهم: جوردانو برونو الذي يحرق حياً في روما سنة  الآن،
عاما في السجن. وفي إنجلترا  01( الذي يقضيCampanellaوكامبانلا)

م( رائد الفلسفة الحديثة، وقبله الإيطالي نيقولا 0010-0000فرنسيس بيكون )
 (، والألماني التوسيوس وغيرهم كثير. 0050ماكيافيللي، والفرنسي بودان )

شكَّ أن حركة ثقافية وعلمية بهذا الحجم هي تعبير جلي عن نظرة جديدة  لا
م( تتغير 0061-0050م( وكيبلر)0011-0001للإنسان وللكون. فبعد غاليلو )

لغة العلم وتتغير صورة العالم بأسره.ويمكننا إيجاز القول بأنّ الحضارة الأوربية 
ين السادس عشر والسابع قد ابتدأت تتكون بالفعل في عصر النهضة، وفي القرن

عشر على نحو أخص، إذ ظهرت الكشوفات والنظريات العلمية، ومختلف 
النظريات الفلسفية في شتى ميادين الفلسفة، ومنها الفلسفة الأخلاقية والفلسفة 
السياسية، التي تأسست على مبادئ جديدة انتقلت بالفكر الأوربي من 

 سان.التمركز حول الله، إلى التمركز حول الإن
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Abstract : 
Renaissance, became a special termed the era of European 

Renaissance, which runs according to most historians him 
between the fourteenth and seventeenth centuries of Christmas. 
Era, which saw a comprehensive renaissance in the fields of 
science and knowledge, arts, geography, statements and other 
major discoveries, Protestant Reformation and the wars of 
religion and politics, and the growth of nation-states in the Far 
West, and the start of commercial capitalist economy, is being 
conducted on these social historical Qaeda ... It is a great 
process and start new in the Renaissance movement, movement 
in a big culture: Arts, Literature and languages, philosophy, and 
Science and Technology, is to open, a new start, the return of 
full, serious return, any monetary institution and a closer for the 
future. 

And this was the beginning of the Renaissance in the late 
Middle Ages from Italy and has been spreading to the rest of 
Europe. However, the Renaissance changes are not uniformly 
spread all over Europe, but there is no dispute that the starters 
were in Italy, and in Florence in particular, for economic 
reasons and political reasons have combined in the most 
appropriate environment for a broad movement of such a 
configuration, it is one of its factors also migration of 
researchers in studies Greek and Greek texts with them to Italy 
after the fall of Constantinople by the Ottoman Turks. 

They lived a number of senior Italians artists in Florence, 
the first capital of the Renaissance, Venice (Venice) and other 
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Italian cities, and within a year he lived in 1500 triple months: 
Leonardo Danvha, and Raphael, and Michelangelo. In the same 
era was Arasm (Erasme) or Erasmus Dutch owner (praise 
madness) is probably the largest Ansanuel Renaissance, and 
sometimes nicknamed Bvoltair Latin. Thomas Moore, or Moros 
the author of the book (utopia) and advisor to the Great of 
England, who paid with his life for the principle of conscience. 
The Polish astronomer Copernicus, which is the heart of the 
perception of the universe, and has become the largest 
scientific symbol for the whole era. And dozens of other 
illustrious names in various fields, including the authors of 
Shakespeare's theater months in recent history. In addition to 
the large number of famous philosophers in the world so far, 
including: Giordano Bruno burned alive in Rome in 1600, and 
Kambanla (Campanella) who is serving 12 years in prison. In 
England, Francis Bacon (1561-1626m) pioneer of modern 
philosophy, and before the Italian Nicola Machiavelli, Bodin and 
French (1571), and the German Altoseos and many others. 

There is no doubt that the cultural and scientific movement 
of this size Leahy clear expression of the new look of man and 
the universe. After Galileo (1564-1642m) and Kepler (1571-
1630m) changed the language of science and the changing 
image of the entire world. 

We can briefly say that European civilization has begun 
already formed in the Renaissance, and in the sixteenth ten 
seventeenth More specifically, where the discoveries, scientific 
theories have emerged, and various philosophical theories in 
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various fields of philosophy, such as moral philosophy, political 
philosophy, which is founded on new principles moved 
European thought about the concentration of God, to a 
concentration on human. 

 مقدمة:
التاريخ لا يعـرف السـكون، حيـث مـا تكـون تتمعـات حيـة فثمـة حركـة          
للتاريخ، ثمة انتقالات وانقلابات وتحـولات تاريخيـة، تتعـدد أروارهـا بـاختلاف      
مــديات الحركــة أفقيــا وعموديــا. وتلــك اتتمعــات الميتــة لا ينســاها التــاريخ ولا  

الثقيلــة، لتعــود إلى يرحمهــا، فيصــفعها صــفعا لاذعــا حتــى تســتفي  مــن رقــدتها 
خــوم ميــادين الحيــاة بقــدر مــا تلقــت مــن قــوة دافعــة، وبقــدر مــا اســتطاعت    
استدعاء تراكمات ماضيها ذات الأبعاد الحيوية، وليس من الضـروري أن تـأتي   
الصفعة مـن ااـارع علـى هيـأة غـزو أجـنق، بـل قـد تكـون مـن الـداخل حـين             

تاريخ العنيفـة، فتـدخل الأمـة    تكون تناقضاته كفيلة بإحداث ما تحدثه محفزات ال
معترك الحياة بلـون مختلـف، ومنافـذ جديـدة للصـراّ االّـاق، وغالبـا مـا يتمثـل          
بنتاجات فكرية روحية أو فلسفية وتطبيقية، تُحرّك ما هو راكد، وتسـتفز القـوى   
السلبية الـتي هيمنـت رـويلا فتسـببت في ذاك اامـول والـتردي، تلـك عـادة مـا          

ـــ )النهضــة(، فــإذا تحققــت    اتفــ  التــاريخ والسياس ــ ة والفلســفة علــى تســميتها ب
ــى        ــفت عل ــيمن، أض ــد المه ــة الض ــت في مقارع ــا ونجح ــروط ديمومته ــة ش للنهض

 عصرها كله رابعها، فسمي بـ )عصر النهضة(.  

وعلى الرغم من أن ظاهرة كهذه قد عاشتها أمم وشـعوب كـثيرة، إلا أن   
ح شــامل في الآفــاق، قــد قــوة ومزايــا عصــر النهضــة الأوربيــة، وامتــدادها بنجــا 

جعل هذا الاصطلاح)عصر النهضة( اصطلاحا خاصا بعصر النهضة الأوربيـة،  
الذي يمتد بحسب معظم المؤرخين له بين القرنين الرابع عشر والسابع عشـر مـن   
المــيلاد، العصــر الــذي شــهد نهضــة شــاملة في ميــادين العلــوم والمعرفــة والآداب 
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ها:))النهضــة، والاكتشــافات الكــبرى،   والفنــون والكشــوفات الجغرافيــة وغير  
والإصلاح البروتستانتي، وحروب الدين والسياسة، تثبّـت ونمو الدول القوميـة  
في الغرب الأقصى، وانطلاق الاقتصاد الرأسمـالي التجـاري، وعمليـات تجـري     
على هذه القاعدة التاريخية الاجتماعية... وهي عمليات مذهلة وبـدء جديـد في   

كة في الثقافة جبارة: فنون، وآداب ولغات، وفلسفة وعلوم حركة النهضة، وحر
وســحر وتقنيــة، فــتح، وهــي بــدء جديــد، عــودة تامــة، عــودة جديــة، أي نقديــة  

 .  (0)فاحصة ومؤسسة للمستقبل((

وكانت بدايـة هـذه النهضـة  في أواخـر العصـور الوسـطى مـن إيطاليـا ثـم          
عصــر النهضــة لم تنتشــر  أخــذت في الانتشــار إلى بقيــة أوروبــا، إلا أن  تغــييرات 

بشــكل موحّــد في جميــع أنحــاء أوروبــا، لكــن لــيس هنــاك خــلاف في أن  البدايــة  
كانــت في إيطاليــا، وفي فلورنســا تحديــداً، لأســباب اقتصــادية وأســباب سياســية   
تضــافرت في تكــوين البيئــة الأنســب لحركــة واســعة كهــذه، ومــن أحــد عواملــها  

ــاحثين في الدراســات اليون   ــة إلى   أيضــا هجــرة الب ــة ومعهــم النصــوص اليوناني اني
 .  (1)إيطاليا بعد سقوط القسطنطينية على يد الأتراك العثمانيين

عــاش عــدد مــن كبــار الفنــانين الطليــان في فلورنســا، العاصــمة الأولى        
عـاش   0011للنهضة، والبندقية )فينيسيا( ومدن إيطالية أخـرى، وفي حـدود سـنة    

ــي، ور    ــاردو دانفشـ ــهر: ليونـ ــي الأشـ ــم    الثلاثـ ــو، وآراسـ ــل انجلـ ــل، وميكـ افايـ
(Erasme        وربمـا كـان أكـبر )( أو أراسموس الهولنـدي صـاحب )مـدح الجنـون

إنسانويي عصـر النهضـة، والملقـب أحيانـا بفـولتير اللاتـيني، وتومـاس مـور، أو         
موروس صاحب كتاب اليوتوبيا ومستشار إنجلترا العظيم الذي يدفع حياته ثمنـا  

ــك ك    ــالم الفل ــدان، وع ــدأ الوج ــرة إلى     لمب ــب النظ ــذي قل ــوني، ال ــك البول وبرني
الكــون، وأصــبح الرمــز العلمــي الأكــبر للعصــر كلــه، وغيرهــم العشــرات مــن     
الأسمــاء اللامعــة في مختلــف الميــادين، مــنهم شكســبير  أشــهر مــؤلفي المســرح في 
التاريخ الحديث. فضلا عن العدد الكبير من مشـاهير الفلاسـفة في العـالم حتـى     
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، وكامبـانلا  0011نو برونو الـذي يُحـرق حيـاً في رومـا سـنة      الآن، ومنهم: جوردا
(Campanellaالذي يقضي )عاما في السـجن. وفي إنجلـترا فرنسـيس بيكـون      01
للي ي( رائـــد الفلســـفة الحديثـــة، وقبلـــه الإيطـــالي نيقـــولا ماكيـــاف م0000-0010)
ــودان ) 0015) ــي ب ــيوس )  0050م(، والفرنس ــاني التوس ــده الألم م( 0061(، وبع

 .  (6)الكثير وغيرهم

لا شكّ أن حركة ثقافية وعلمية بهذا الحجـم ثثّـل تعـبيرا جليـا عـن نظـرة       
م( 0061-0050م( وكيبلـر ) 0011-0001جديدة للإنسان وللكون، فبعد غـاليلو ) 

 تتغير لغة العلم وتتغير صورة العالم بأسره.

يقول ألتوسير: ))لابدّ بالفعل من أن نتصـور هـذه الثـورة المزدوجـة الـتي      
ت العالم في منعطف القرنين ااامس والسادس عشر، ثورة في حيز العـالم،  هز

ثورة في بنيته. إنه زمن )الأرم المكشـوفة( والاكتشـافات العظيمـة الـتي فتحـت      
 .  (1)أمام أوربا آفاق المعرفة واستغلال الهند الشرقية والغربية وإفريقيا((

انـاً تتـازاً   ))وقد ولـدت مـع هـذه العصـور المـدن الكـبرى، فأصـبحت مك       
ــ          ــدل الوس ــع تب ــل، م ــا وتتفاع ــو فيه ــة تنم ــوعات الاجتماعي ــاس الموض لارتك
الاقتصــادي تبــدلًا ســريعاً ومتلاحقــاً، وتطــورت معــه الإقطاعيــة تطــوراً مبــدئياً،  
وظهــرت نمــاذع مــن تتمعــات جديــدة كــل الجــدة، وســهلّت بعــ  الم ترعــات 

هــرت قــدرة فنيــة   التقنيــة والاقتصــادية تــداول الثــروة ونقــل الأشــ اص، وظ     
مصـرفية وصـناعية عظيمـة في إيطاليـا، ثـم تبعتهـا بـلاد القـاّ )هولنـدا( ف لقـت           
أنموذجــاً جديــداً لعلاقــات متراكبــة معقّــدة لم تــدخل قــ  ضــمن إرــار اتتمــع    

 .  (0)البسي  في ذروة القرون الوسطى بم تلف ربقاته المتسلسلة((

ــة بقول ــ     ــر النهض ــا عص ــفه لمزاي ــول وص ــتون بوت ــوجز غاس ه:))الحادث وي
الرئيس البارز في النهضة، أن  المفكرين من فلاسفة وكت اب وفنانين وعلمـاء، قـد   
تشابهوا تشابهاً تاماً مع المفكرين اليونان والرومان، ونشأ عن ذلـك عهـد جديـد    
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 .  (0)لم يعرف القدماء له مثيلا، وأنتج ثمرات أعظم من أن تقدّر((

كـلام أكثـر تفصـيلا في مرحليـة هـذه      أما المـؤر  الكـبير ولد ديورانـت فلـه     
م(  وكـبرت  0121–0101النهضة، إذ يقول:))لقد بـدأت اليقظـة بروجـر بيكـون )    

ــاردو)  ــت في ليونـــــ ــك  0002-0101وترعرعـــــ ــا في فلـــــ ــت كمالهـــــ م(، وبلغـــــ
ــوس) ــاليلو)0016-0156كوبرنيك ــبرت  0011-0001م(، وغ ــاث جل م(، وفي أبح

م( 0001-0001ث فاسيلوس )م( في المغناريسية والكهربائية، وأبحا0011-0016)
م( في الـدورة الدمويـة، وعنـدما    0005-0051في علم التشريح، وأبحاث هارفي)

ثت المعرفة ضعف ااـوف، وضـعف تفكـير النـاس في عبـادة اتهـول، وزاد في       
محاولة التغلب عليه وارتفعت كل نفس نشيطة بثقة جديدة، وتحطمت الحـدود،  

نسان أن يصـنع، وراحـت السـفن تجـوب     ولم يعد هناك حدود أمام ما يمكن للإ
العــالم، وجــاوزت حــدود التطــرف والإفــراط في اجتيازهــا الحــدود، لقــد كــان   

 .   (5)عصر تحقي  وأمل وعنف، لبدايات ومشاريع جديدة في كل الميادين((

 :الفلسفة في عصر النهضة-1 
لم تكن مهمة الفلسفة بالأمر اليسـير في أجـواء تقـع تحـت رقابـة لاهـوتيي       

نيســة أصــحاب الســطوة الــذين أوقعــوا أشــدّ العقوبــات بحــ  علمــاء الطبيعــة  الك
الذين اكتشفوا كشوفات تخالف السائد في الذهنية التقليدية التي تبنتهـا الكنيسـة   
وأوثقت ربارها بالدين، فلا شـكَّ أن مهمـة الفيلسـوف سـتكون أكثـر خطـورة        

ة في العقليـــة لأن الفلســـفة ســـتكون علـــى احتكـــاك مباشـــر بالرواســـخ التقليديـــ
 اللاهوتية حينذاك.

))هناك من جديـد إذن، نـزاّ بـين الفلسـفة و المسـيحية، لكنـه نـزاّ نجـده         
ــين مســيحية      ــزاّ ب  [مفهومــة]داخــل العــالم المســيحي وداخــل كــل مســيحي كن

 .  (1)، بين الكلي وبين اايار(([معيشة]ومسيحية 

التواجــد  ويضــيف بــونتي: ))إن  الســلام التومــائي والســلام الــديكارتي،  
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البريء للفلسفة وللمسيحية وقد أُخذا كصعيدين إيجابيين، أو كحقيقتين يموهـان  
علينــا النــزاّ اافــي القــائم بــين كــل منهمــا، وبينهــا وبــين الأخــرى، والعلاقــات 

 .  (2)المضطربة الناتجة عن ذلك((

ويقــول غاســتون بوتــول: ))لم يكــد فجــر النهضــة ينبثــ  حتــى توضــعت   
ع المفهوم الشعق، وبدأ الانقطاّ والتباعـد مبكـرين في المـواد    الحياة العقلية خار

العلمية والجمالية والأدبية. أما الفلسفة فقـد تـأخر انفصـالها كـثيراً  لأن  تجـارب      
ــة       ــة برقاب ــد القــرون الوســطى المكبل ــرت بتقالي ــى هــذا الصــعيد تعث  الانقطــاّ عل

شـار الفلسـفة اسـتهل    اللاهوتيين. ولوحظ كذلك أن الجهد الفلسفي الجديد وانت
ــان،         ــا: آريت ــر في إيطالي ــاء، فظه ــؤلاء الرقب ــد ه ــاحك ض ــاخر ض ــد س ــده بنق عه

 .  (01)وبوكاتشو، وماكيافيللي إلى حد ما. وظهر في فرنسا: رابليه، ومونتين...((

لكن  الأمرَ لا يمكنه أن يسير على وتيرة واحدة في خضم صراعات فكريـة  
اجتمــاعي مــازال واســع التــأثير    حقيقيــة، ومــع وجــود ســلطة دينيــة لهــا عمــ   

لذا))أرغمت تناقضـات هـذا التطـور الجديـد المفكـرين علـى التعمـ  في دراسـة         
التقاليد الدينية والفلسفية، مفتشين لها عن براهين وحجج جديـدة تـتلاءم معهـا    

 .  (00)ومع هذا التطور((

أم ا التناقضات الـتي ظهـرت حـول الانقسـامات الدينيـة مـا بـين الشـعوب         
امهــا، أو مــا بــين النــبلاء والملــوك، فقــد اســت دمت المناقشــات وتحليــل         وحكَّ

الموضـــوعات السياســـية، وررحـــت تســـاولات متعـــددة حـــول ربيعـــة الســـلطة 
 .  (01)السياسية، وشرعيتها، وحدودها، وحول الطبقات الاجتماعية وتطويرها

وهــذا النــزاّ ســيت ذ أشــكالا متعــددة بتعــدد اتجاهــات الفلســفة الجديــدة 
هرت في عصر النهضة، عصر الصراّ بين الفلسفة والعلوم وبين الكنيسة التي ظ

 والفكر اللاهوتي والكلاسيكي.
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 أبرز اتجاهات الفلسفة في عصر النهضة:
تتــوزّ فلســفة عصــر النهضــة علــى اتجاهــات عــدّة، بحســب االفيــات         

 والدوافع التي تكونت عند كلّ واحد من الفلاسفة.

في توصـيف ألتوسـير، وهـو يقـول:))نحن     وقد نجد صورة عن هذا التوزّ 
نرى ابتداءً من القـرن السـادس عشـر وبحركـة متضـافرة ولادة ونمـو فيزيقـا أولى        
ورياضـــيات، والحاجـــة لأخـــرى ســـرعان مـــا ســـندعوها الفيزيقـــا المعنويـــة، أو  
السياسة، والتي ستعادل الأولى بصرامتها، ذلك أنه لم يحنْ بعـد أوان تعـارم   

الإنسانية. إن أشد الميتافيزيقيين، مثل ليبنتز، يقصـي علـم    علوم الطبيعة والعلوم
السياسة أو التاريخ عن الله، هـذين العلمـين اللـذين يبـدوان كترابـ  لأعـرام       
المصــادفة ولأوامــر الحريــة الإنســانية. ولكننــا لا نضــع أبــداً بــين يــدي الله ســوى  

الفكـرة الإنسـانية    الأخطاء التي ارتكبها الإنسان. وقد كـان ليبنتـز يعـزو لله كليـاً    
عن علوم الإنسان. أما بالنسبة للوضـعيين والأخلاقـيين وفلاسـفة الحـ  ورجـال      
السياسة، واسبينوزا نفسه، فلم يشكّوا لحظـة واحـدة بإمكـان معالجـة العلاقـات      
الإنسانية كعلاقات فيزيقيـة. فلـم يـر هـوبز سـوى فارقـاً واحـداً بـين الرياضـيات          

وحّد البشر، والثانية تفرقهم  وذلك لسبب وحيـد  والعلوم الاجتماعية: الأولى ت
ــث      ــارم في مبحــ ــدخلان في تعــ ــلحتهم لا تــ ــر ومصــ ــة البشــ ــو أن حقيقــ وهــ
الرياضيات، أما في الثانية ففي كـل مـرة يتنـاق  فيهـا العقـل مـع الإنسـان، فـإن         

 الإنسان يتناق  مع العقل.  

مـا نتصـرف   إن  اسبينوزا يريد هو أيضـا معالجـة القضـايا الإنسـانية ثامـاً ك     
 .   (06)مع أشياء الطبيعة، وبنفس الطرق((

ويُمكننا أنْ نلحظ بع  الاتجاهات الواضحة والجلية التي ميّزت فلسـفة   
 هذا العصر، ومنها:
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 الاتجاه التجريبي:  -4
انطلقت نتاجات فلسفية غزيرة متأثرة بتقـدم العلـوم التطبيقيـة في الفيزيـاء     

يرها، وقد ظهر هذا الاتجـاه في الفلسـفة   والرياضيات والكيمياء وعلوم الحياة وغ
بعد انتشار النظريات العلمية الجديـدة الـتي ناقضـت الأسـس الـتي كانـت تقـوم        
عليها الفلسفة سابقاً،  فقد ظهـر علمـاء جـدد ينقـدون الأنسـاق العلميـة القديمـة        

م( 0001-0001م( ضد بطليموس، فسـاليوس ) 0016-0156ومنهم  كوبرنيقس)
ــالينوس، تلزيــو)   ــد ج ــو )0011-0011ض م(، ورامــوس 0011-0011م(، وبرون

م( علـى  0010-0000م(، ضد أرسطو. كما ركز فرنسيس بيكون )0000-0051)
أن تقدم العلم ليس فق  في علوم الطبيعة، بل أيضا في الـذهن البشـري وإقامتـه    

 .  (01)على أسس يقينية بعيدة عن اارافة والأسارير

ــه      ــذا كلَّ ــات ه ــة انعكاس ــا ملاحظ ــارت،   ويُمكنن ــفة ديك ــوح في فلس بوض
 وفرنسيس بيكون، وغاليلو، وآخرين:

 م(:1951-1191)( Descartes-René- رينيه ديكارت)ـ 
لقد أحدث أسلوب ديكارت انقلاباً حقيقيـاً في الفلسـفة، وربـع أسـلوبُه      

الفكــرَ الــذي تــلاه بطابعــه، بــل ثــادى فــوق ذلــك فأخضــع العلــوم الاجتماعيــة   
 .  (00)والمذاهب السياسية

المعــروف إلى حــدّ التوافــ  أن ديكــارت هــو عظــيم الفلاســفة العقلــيين في 
العصر الحديث، بما بسطه من تفصيل في تأكيد يقينية المعرفـة العقليـة، بنـاءً علـى     
المبادئ البدهية الثابتة والأصيلة في العقل البشري، لكن مـن وجهـة نظـر أخـرى     

تأسيسا مختلفا في ضـوء  نستطيع القول إنّ ديكارت قد أسس للمذهب التجريق 
تأصيله للمذهب العقلي، فهو حين يركّز على التفاعل الثلاثـي المنـتج في الـوعي    
الإنساني، بين العناصر الثلاثة الأولى لأيـة معلومـة، وهـي: فالفكـرةف و فالمفك ـرف      
أو الذات وفالمفكَّر فيهف إنما يـراه، أي هـذا التفاعـل، أول تجربـة يزاولهـا العقـل،       
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ذي يوظ ف مبادئه الأوليـة لإنتـاع المعرفـة إنّمـا يحقـ  ذلـك عـن رريـ          فالعقل ال
التجربـة، فمــا مخاضـات العقــل الأوليــة إلّـا تجــارب يُمارسـها، وعمليــات علميــة     
مشابهة للعمليات ااارجية المتكـررة في الطبيعـة. وإذ نكـون قـد ابتـدعنا في هـذا       

ل وجهـة نظـر خاصـة    التصور فهما مغايرا عن ديكـارت، فننـه الفهـم الـذي يمث ـّ    
يعززها انتقال أفكار ديكارت إلى سـائر التطبيقـات المعرفيـة في العلـوم الإنسـانية      

 والعلوم الطبيعية. 

ســعى ديكــارت لوضــع أشــكال جديــدة للعلــم، وهــو الــذي أراد تحديــد   
 العلوم الطبيعية بالبحث في الأسباب المؤثرة.  

كــن الــتكهن مســبقاً  يجــب عــدّ العــالم مشــابهاً لعلــم الميكانيكــا، بــذلك يم  
ــدة حــول      ــات الطبيعــة، وبشــكل أســاس يمكــن التوصــل إلى معــارف أكي بمجري
الأحــداث الــتي تجــري في الطبيعــة، ويُمكــن اســتنتاع قــوانين ربيعيــة عامــة مــن    
مبادئ بدهية، إلّا أنه لابـدّ مـن الاسـتمرار في إبـداء الشـكّ المنهجـي حتـى يمكـن         

وشرط المعرفة هو وجـود العـارف،   . (00)الحصول على معارف يقينية في تال ما
ــه       ــة شــيء أو الشــك ب ــل أن أثكــن مــن معرف ــا موجــوداً قب ــدّ أن أكــون أن إذ لاب
)الكوجيتو(. ولا يمكـن لـي أن أشـكّ بوجـودي، وعلـى ذلـك تبنـى كـل معرفـة          

 لاحقة.

عدّ ديكارت كل  إنسان جوهراً عارفـاً، وفكـرة الله فكـرة واضـحة وتيـزة      
كـل إنسـان أن يفـترم وجـود كـائن إلهـي، إذ إن         بالنسبة لنا  لذلك يجب علـى 

الله هو العلة الأولى لأفكارنا عن كائن أسمى وكامل. والنفس الإنسانية هي في 
وقت واحد فكـر ووعـي، إنهـا جـوهر مفكـر، مقابـل ذلـك عـدّ عـالم الأجسـاد           

 والعالم ااارجي كله جوهراً تتداً، أي شيئاً.

أيضـاً، فبواسـطة عقلنـا نسـتطيع     والأخلاق عند ديكارت مصدرها العقل 
بلوغ الأهداف الحياتية العملية، ولأجل ذلك نحن بحاجـة إلى أخـلاق مؤقتـة، إذ    
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نحن بحاجة لنراقب شهواتنا الحسية بواسطة العقـل، وعلـى الفضـائل الأخلاقيـة     
ــي       ــها ه ــا بكامل ــة حياتن ــل، إذ إن  حقيق ــل الأجــزاء توجهــات العق ــع في ك أن تتب

 .  (05)عقلحقيقة ترتبت بموجب ال

ويرى أن تتويج الأخلاق النهائي يجب أن يتوازى مع العلم الكامل، أي 
يجــب أن تبقــى الأخــلاق العلميــة حقــاً تاجــاً لــه، وذلــك  قولــه:))إنني أرنــو إلى   
أخــلاق في نهايــة الســمو والدقّــة والوضــوح، علــى أن يســب  افــترام وجودهــا  

 .  (01)الحكمة(( وجود معرفة عامة لسائر العلوم، وتلك هي أعلى درجات

جاء  :م (1911 – 1161)( Bacon-Francis-فرانسيس بيكون )ـ 
بأفكاره الجديدة حول المنهج في العلوم الحديثـة، مؤكـداً علـى التجربـة في علـوم      
الطبيعة، وأن  البحث العلمـي لابـدّ أن يكـون مسـتقلًا عـن سـلطة الـدين، وعـن         

إمكاننا أيضـاً أن نحسـن   رري  استكشاف الطبيعة نكتسب سلطة على القوى، وب
من شروط حياتنا، وأنه لا قيمة للتأملات والنظريات الصرفة بالنسبة للمجتمع، 
ــا بعـــد الآن أن ننظـــر إلى الطبيعـــة نظرتنـــا إلى آلـــة، وأنّ معارفنـــا تعكـــس    فعلينـ
باستمرار أشكال الحقيقـة، إلّـا أن ـه لابـدّ مـن إزاحـة كـثير مـن الحـواجز قبـل أيـة            

تعمال الاستنتاجات المنطقية المتأتية مـن التـأملات الفلسـفية    معرفة. ولا يكفي اس
الأساس فق ، بل بالمراقبة والتجربـة يمكـن تثبيـت الطبيعـة، ونحـن نصـل بـذلك        
إلى معــارف أكيــدة عنهــا، ومعارفنــا الجديــدة حــول الطبيعــة يجــب أن يكــون لهــا 

 .  (02)قيمة أعلى من القيمة التي أعطيت للعقائد اللاهوتية القديمة

يرى كثير من النقاد أن  أهم ما وضعه بيكون هو كتابه الأول عن البحـث  
 .  (11)الجديد، الذي أدخل فيه حياة جديدة على المنط  لا يجاريه فيها إنسان آخر

ومن أهم أعمدة المنطـ  الجديـد لديـه: تطهـير العلـم وتنقيتـه مـن مخلفـات         
العقـل ويقتنـع   ، وأن نضع موضع الشـك كـل شـيء يحتجـزه     (10)الأفكار السابقة

 .(11)به
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كـــان الإســـهام   :م(1911-1116)( Galilei-Galileo- غـــاليلو)ــــ 
الفلسفي الأهم الذي قدمه غاليلو متمثلًا في تفكيك العالم الأرسطي، والقضـاء  
على النظـرة الغائيـة للطبيعة،))وقـد اسـتبدل العـالم الأرسـطي بعـالم هندسـي،         

مفتـوح ولامتنـاه، وانهـارت مـع     وهذا معناه استبدال عالم هرمي ومحدود بعالم 
غاليلو وجهة النظر إلى العالم بكاملـها، وحصـلت مقاربـة جديـدة إلى الطبيعـة،      
وأصــبحت الطبيعــة عنــد غــاليلو تقــرأ بلغــة الرياضــيات، فهــو يقــول: )الفلســفة    
مكتوبة في الكتاب الكبير الذي أمام أعيننا، أعني العالم، غير أننا لا نسـتطيع أن  

نتعلم تلك اللغة( الرياضيات. وقال غاليلو: في الرياضيات  نحـن   نقرأه إلّا عندما
نملك اليقين المطل  ذاته الذي لا ثلكه سوى الطبيعة ذاتها، نحن نرفع أنفسـنا إلى  

 .  (16)مستوى إلهي، حيث تتحد المعرفة الإنسانية مع معرفة الله((

 الفلسفة السياسية ونزعة القوة: -4
ــة،   ــأثير الاضــطرابات العنيف ــاً، الــتي أخــذت مــدى    تحــت ت سياســياً وأمني

واسعاً، وقعت نتاجات فلسفية مهمة، وكان لهـا انتشـار واسـع وتـأثير تتـد ربمـا       
حتى عصرنا الحاضـر، ولعـلّ أكثـر مـا يتضـح هـذا الاتجـاه في فلسـفة ماكيـافيللي          
وفلسفة هوبز السياسية.يقول غوستان بوتول: إن  القسوة التي تحكَّمـت في حيـاة   

طى السياســية، متــأثرة بعوامــل أربعــة، وقــد بــدت واضــحة علــى  القــرون الوســ
 (، وهي:م 0052-0011م( وهوبز ) 0015-0102ماكيافيللي )

روح الفروسية، وقد استقت من منابع إيمان ديني، مسيحي ومسلم علـى   -0
 السواء، ومن واقع التنظيم العسكري الارستقراري.

ون تفضـل الأسـلوب   تكنيك الحرب الجديـد الـذي جعـل القـلاّ والحص ـ     -1
 الدفاعي على الهجومي.

الاســتقرار الــذي اكتســبه الحــ  السياســي الإقطــاعي تتزجــا بــالمفهوم         -6
 اااص للشرعية الناتجة عنه.
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 .  (11) المفاهيم الدينية -1

))إنّ تضعضـع هــذه القـيم، والاضــطرابات الـتي حــدثت أواخـر القــرون     
تار والـترك، وانهيـار بيزنطـة،    الوسطى في العالم الشرقي، من هجوم المغول والت

ــنظم     ــة القديمــة، وزوال ال ــي آثارهــا، كتصــدّ الإقطاعي أوقعــت في العــالم الغرب
ــذّتها         ــدة غ ــاراً جدي ــه أفك ــك كل ــتج ذل ــتقلة، وأن ــدن المس ــر الم ــة في أكث الجمهوري

 .  (10)دراسات التاريخ القديم الذي أعيد استكشافه تدريجياً من جديد((

لي وهوبز يؤكـد لنـا أنّـه عنـدما ينهـار الإيمـان       إنّ الجو الذي عاشه ماكيفيل
بالمبادئ الأخلاقيـة والحقوقيـة المؤسـس عليهـا البنـاء السياسـي، يحـدث فـراغ في         
ــاة     ــيطرة، فالحيـ ــوة المسـ ــه للقـ ــرعي مكانـ ــار، ويُ لـــي المنطـــ  الشـ ميـــدان الأفكـ
الاجتماعيـة علــى رأي هـذين المــؤلفين تقـوم باســتعمال القـوة وتتأســس عليهــا،     

كولوجيتهما الاجتماعيــة في الجملــة المأثورة:)الإنســان ذئــب علــى وتــتل ص ســي
أخيه الإنسان(. أو كما قال ماكيـافللي في كلمتـه المشـهورة:)إن  ميـل النـاس نحـو       

 الشرّ أقوى من ميلهم نحو ااير(.

ــــ   (:م4043-4443)( Machiavel-Nicolas- لليينيقــــولا ماكيــــاف)ـ
للي الـذي  يوالمطلقـة كـان نيقـولا ماكيـاف    أحد أبرز المفكرين في الدولـة السـلطوية   

رأى أنّ سياسة الدولة لا تتمثل في ااضوّ للقواعد الأخلاقية المتعارف عليهـا،  
بل إن سياسة الأمير المطل  يجب عدّها السياسة التي تؤمّن لدولته أكبر قدر مـن  
المنفعــة. ولأن  الأمــير يجــب ألّــا يكــون لــه أي قــام أخلاقــي يكــون فوقــه، فــإن   

 ياسة عنده تقوم على تقنية الحد الأقصى من الربح.  الس

يسعى الأمير للمنفعة السياسية، ويحتاع في ذلك للشجاعة والحظ وللقـوة  
ــد       ــوّ والزه ــة بااض ــاء دول ــن بن ــهرة واتــد، إذ لا يمك ــع في الش وللعــزم والطم

 .  (10)والتواضع
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م ))لا يقف ماكيافيللي عند حدود هذه المفـاهيم، بـل يحـاول تأسـيس عل ـ    
سياسي مستنتج من تجـارب تاريخيـة. أو إنّـه يحـاول الحصـول علـى فـن سياسـي         

 .  (15)مبني على تحليل حاذق للقوى المتناقضة في الدولة((

))إن أهم ما ميز ماكيافيللي هو إعطـاوه فلسـفة التـاريخ وعلـم الاجتمـاّ      
السياسي وجوداً مستقلًا، وكل من جاء بعده فقارب هـذه الموضـوعات اسـتقى    

 .  (11)ه من مفهومه للقوة وللتوازن الاجتماعي((موضوع

))فقــد رأى ماكيــافيللي أن القــانون والأخــلاق الموجــودين ليســا بمطلقــين 
وكليين، وإنما هما من صنع الحاكم. وتلك هـي النظريـة الـتي تقـول: إن  أسـاس      

 . (12)الدول القومية هو الأمير صاحب السيادة. )الدولة هي أنا(((

لــه  :م( 1911 – 1161)( Bacon Francis-فرانســيس بيكــون )ـــ 
نتاجــه في فلســفة الأخــلاق والسياســة أيضــاً، وهــو أقــرب إلى نزعــة ماكيــافيللي    
ويكشــف صــراحة عــن تــأثره بــه، فيقول:))إننــا مَــدينون بالفضــل إلى مكيــافللي  
وأمثالــه مــن الكتّــاب الــذين أعلنــوا بوضــوح وبغــير تســتر أو التــواء عمّــا يفعــل   

بغي أن يفعلوه  لأن من المستحيل أن تجمع بين حكمـة الثعبـان   الناس، لا عمّا ين
وبراءة الحمام من غير معرفة سابقة بطبيعة الشر، إذ بـدون ذلـك تبقـى الفضـيلة     

 .  (61)معرضة بلا حراسة أو حماية((

ولعلّه من هنا أخذ ينصح بمزيج فطين بين النفاق والأمانة، ك ل  المعـدن  
 .  (60)ى إلى معدن أقوى على البقاء مدة أرولالذي يحول المعدن الأنقى والأرر

أما أفكار بيكون السياسية، فقد لوحظ عليها أنها أفكـار محافظـة جامـدة،    
وهذا أمر ربيعـي مـن شـ ص يطمـح في الوصـول إلى مناصـب سياسـية كـبيرة،         

 ويعيش في عصر محافظ متزمت.

   ّ ــوا  إن  بيكــون يؤيــد حكومــة مركزيــة قويــة، والملكيــة في نظــره أفضــل أن
الحكومــة. وهــو يقــول بوجــود أعمــال ثلاثــة في الحكومــة: التحضــير والإعــداد،  
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والنقاش والفحص، والكمال أو التنفيـذ. وإذا كنـت تبحـث عـن سـرعة، اتـرك       
الوســ ، وهــو النقــاش والفحــص، في يــد الأكثريــة مــن الشــعب، أم ــا التحضــير 

يجــب أن والإعــداد، وهــو المرحلــة الأولى، والكمــال وهــو المرحلــة الأخــيرة، ف  
 يترك في أيدي القلة.

وهو صريح في ميوله العسكرية، ويأسف لتقدم الصناعة وتطورها  لأنهـا  
تُفسد الناس وتصرفهم عن الحرب، وينـدب السـلام الطويـل لأنـه يخمـد الـروح       

 .  (61)الحربية في الناس

ــو       ــورات الشــعبية والفــ  ه ــب الث ــرى بيكــون أن أفضــل وســيلة لتجن وي
ينفــع قمــع الحريــات، كحريــة الكــلام، بقســوة شــديدة   استئصــال أســبابها، ولا 

للقضاء على الاضطراب  لأن  الاستهانة بها وإغفالها، كثيراً ما يكون أفضـل في  
ضبطها والسيطرة عليها، ومحاولـة إيقافهـا تسـتغرق العمـر كلـه، وأفضـل وسـيلة        

 .  (66)لتجنب الثورات هو التوزيع العادل للثروة والمال

في  م(:1911- 1165)( Hobbes Thomas - تومـــاس هـــوبز)ــــ 
الوقت الذي اندلعت فيه الحرب الأهلية في إنكلترا وضع تومـاس هـوبز أعمالـه    
حــول فلســفة السياســة، وفيهــا أراد أن يســوّغ ســلطة الأمــير المطلقــة، إذ أبــدى     
قناعته بأن ذلك هـو السـبيل الوحيـد الـذي يمكـن أن يـؤمّن الهـدوء والسـلام في         

بوصــفه مســيحياً إنجيليــاً أن النــاس جميعــا ميــالون إلى الدولــة، وبــذلك افــترم 
ــتراف        ــن اق ــنعهم م ــم  بالإمكــان م ــن ثَ ــلية(، وم ــة الأص ــتهم )ااطيئ ــر بطبيع الش

، مـن خـلال عقـد    (61)الأعمال الشريرة عن رري  القانون القاسي وعبر العقاب
اجتمــاعي ســاب  ثكــن النــاس مــن أنْ يؤمّنــوا لأنفســهم البقــاء، أمّــا الآن فمــن    

 .  (60)ب الأمير أن يفرم هذا العقد على الجميعواج
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 فلسفة الأخلاق ونزعة التسامح: -7
على الضد من النزعة التي رغت على فلسفة ماكيافللي وتوماس هـوبز،  
ظهرت فلسفة أخرى أكثر عناية بالحقوق الفردية والحريات العامّة، وأبعد كـثيراً  

 أبرز هؤلاء الفلاسفة:عن تكريس السلطة المستبدة تحت أي مسوّغ كان، ومن 

يصـوغ  : (م4474-4433)( Spinoza Baruch- بـارو  اسـبينوزا) ــ
للمشـكلة الكلاســيكية الفرديـة القائمــة في قلـب فلســفة القـرون الوســطى تعــبيراً     
جديداً، فهو يتساءل: كيف يستطيع الفـرد أن يحمـي حقيقتـه ووجـوده، ويكـون      

ا هـذه المشـكلة بضـرورة قيـام     في الوقت ذاته جـزءاً مـن اتتمـعيح ويحـلّ اسـبينوز     
 .  (60)تعادل متبادل بينهما

يخضع اسبينوزا لتأثير هوبز في فكـرة قـانون الطبيعـة، لكنّـه لم يشـاركه في      
خوفه من اتتمع  لأنّ الطبيعة الإنسانية متشابهة يتشارك فيها كل النـاس، يعـني   
ذلــك ضــرورة وجــود وســائل الأمــان ضــد الحــاكمين وضــد ا كــومين ســواء      

 .  (65)اءبسو

ويقول اسـبينوزا: ))إن تتمعـاً لا يقـوم السـلام فيـه إلّـا علـى أسـس مـن           
راقة أفراده، فهم يقادون كالقطيع ولا يمارسـون إلّـا حيـاة العبوديـة، إن تتمعـاً      

 .   (61)كهذا لا يمكن أن يسمّى تتمعاً، بل هو عزلة((

نظام الطبيعي ويعتقد اسبينوزا أن الفلسفة السياسية تنبع من التمييز بين ال
وبين النظام الأخلاقي، أو بعبارة أخرى بين حياة الإنسان البدائية، وبـين حياتـه   

 .  (62)بعد تنظيم اتتمعات

ويُفضل نظام الحكم الديمقراري على سواه، ويرى أن  هدف الدولـة هـو   
الحرية  لأن  وظيفة الدولة هي ترقية النمو والتطور، والنمو يتوقف على المقـدرة  

 .  (11)فر الحريةوتوا
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م( 0055 -0061ويقول هايدر: ))أمّا المفكر العقلاني بـارو  اسـبينوزا )  
فقد أراد أن يرفـع كـل تنـاق  بـين جسـم وعقـل، بـين عـالم وإلـه أيضـا. يجـب            
تجاوز الازدواجية بـين الجسـد والـنفس، إذ لابـدّ مـن اعتبـار الامتـداد الجسـدي         

 .  (10) لحقيقة واحدة((لنشياء والوعي للعقل بوصفهما مظهرين مختلفين

ــلاق العلميـــة    ــوم الأخـ ــبينوزا   -))وتقـ ــد اسـ ــة ماهيـــة    -عنـ علـــى معرفـ
الانفعالات وعلى تحديد علاقتها مع العقل، ونحن نعتبر خـيراً كـل مـا فيـه فائـدة      

 .  (11)للحياة، وشراً يبدو لنا كل ما يضر بالحياة((

))أعطــى جــون  م(:1166- 1611)( Locke John- جــون لــو )ـــ 
ــوك دف ــين      ل ــة ب ــه للمعرف ــ  في نظريت ــة التســامح وللإنســانية، إذ وفَّ ــا لثقاف ــا قوي ع

 المواقف الطبيعية والتجريبية.  

إن قوانين الطبيعة هي برأيه نتيجة تعميم غير مباشر، ولا يمكننـا الاعتمـاد   
لوقت رويل على الأفكار الفطرية، إذ إن  كل أفكارنا تتولد مـن مراقبـات وعـبر    

. إن ما نسـمّيه نفسـاً أو ش صـاً،    (16)عبر مراقبة الذات(( إدراكات خارجية، أو
هو انطباّ أو تشكّل ناجم عن تذكر أحـداث معيشـة. لا نسـتطيع تكـوين معرفـة      
أكيدة مباشرة إلّا عن وجودنا الش صي، إلا أنه لدينا معرفة غـير مباشـرة بـالله،    

 .  (11)وهي معرفة نكوّنها عبر البراهين على وجوده تعالى

ــكّل ف ــرة     ))تُش ــا فك ــة، وإلى جانبه ــ  في الدول ــة الأوس ــة النقط ــرة الحري ك
المساواة بين كل الموارنين بالحقوق والحظوظ، إلى جانب النظام التمثيلـي لأخـذ   

 القرارات السياسية.

لقد أقر موارنو الدولة جميعاً عبر عقد مبدئي بنظـام قـانوني علـيهم الآن    
 .  (10)تي يتمتع بها الأفراد((أتباعه. مع ذلك لا يجب رفع الحريات الش صية ال

ــوك )    ــون ل ــرم ج ــول: ))وع ــول بوت ــمن  0511-0061ويق ــض ض م( ويون
نظريتهمـــا في تـــداعي الأفكـــار، الشـــروط الســـيكولوجية لإمكانيـــة التكامـــل       



 مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة
 

- 43 - 
 

الإنســاني، وقــد حمــلا بــذلك مــذاهب مترابطــة وضــعت جميعهــا في خدمــة مــا  
 .  (10)سّمي بعد ذلك بفلسفة النور((

 خاتمة:
القول بأنّ الحضـارة الأوربيـة قـد ابتـدأت تتكـون بالفعـل       يصحّ بعد ذلك 

في عصر النهضة، وفي القرنين السادس عشر والسابع عشر على نحو أخـص، إذ  
ظهـرت الكشــوفات والنظريـات العلميــة، ومختلــف النظريـات الفلســفية في شــتى    
ميادين الفلسفة، ومنها الفلسـفة الأخلاقيـة والفلسـفة السياسـية، الـتي تأسسـت       

مبادئ جديدة انتقلت بالفكر الأوربي من التمركز حول الله، إلى التمركـز  على 
 حول الإنسان.

الفلسفة هنـاك مارسـت دور الثـائر، وقامـت بفعـل الثـورة منـذ خطواتهـا         
الثورية الأولى، وأمسكت بزمام أمور الثورة على امتداد مسـيرتها، لكن هـا ثـورة    

لمة. وبهذا قارعـت ثـلاث سـلطات    ميدانها الفكر، وسلاحها النقد، وأداتها الك
مستحكمة مستقرة لقرون رويلة: سـلطة الإمبرارـور أو الملـك المسـتبد، وسـلطة      
الكنيسة المسـتبدة، وسـلطة اتتمـع ا كـوم بعقلـه الجمعـي المكـوّن مـن قـرارات          
الإمبرارور وتعليمات الكنيسة الصارمة، ولقد أدركت السـلطات الـثلاث هـذه    

لســفة، ولحظــت بريبــة وتــوجس ثــرد الفلاســفة علــى خطــورة مــا تــدعو اليــه الف
)ثوابت( السلطات هذه، فذاق الفلاسفة نتيجة ذلك صنوفا بشـعة مـن العـذاب    
والطرد والنفي، فكانوا ثوّاراً بح ، أدركوا أهمية مـا يقومـون بـه علـى الـدوام،      
فتكاملت نتاجاتهم الفلسفية، وتوسعت مساحات ثـردهم حتـى أتـوا علـى كـل      

لـه الإمبرارـور أو أسسـت لـه الكنيسـة. فكـانوا في نهايـة المطـاف          شيء تا أسس
 صنّاّ النهضة الأوربية، وبُناة أوربا الحديثة.

ولعل  أهم أسـرار هـذا النجـاح هـو تركيـز الفلسـفة في هـذا العصـر علـى          
الإنسان والحيـاة، بـدلا مـن التجريـد ومـا وراء الطبيعـة. لقـد تورمـت النتاجـات          
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لطبيعة فيما بقيت ميادين الحياة جـرداء لم ينلـها مـن سـقي     الفلسفية في ما وراء ا
 الفكر شيء حتى تعهدت بذلك فلسفة عصر النهضة.  

ومـن هنـا تتجلـى أهميــة خـوم هـذه التجربــة الجبـارة وتارسـة الفلســفة        
الحياتية أو التطبيقية التي تتناول قضـايا الحيـاة واتتمـع والإنسـان، بـدلًا مـن أن       

نعكس منها علـى الحيـاة شـيء، ولا ينـاط بهـا شـيء مـن        توغل في تجريديات لا ي
 مهمات التغيير.

ــدور كهــذايح هــل      ــا الإســلامي أن تقــوم ب فهــل تســتطيع الفلســفة في عالمن
تستطيع أن تؤسس لنقد منهجي رصين تعيد على ضوئه قراءة الموروث الثقافي، 

مـن   وتؤسس لأصول معرفية بنّاءة قادرة على النهوم بهذه الأمة والانتقال بها
 واقعها المتردي إلى مستقبل فاعل منتج ومؤثريح.

 هذا هو أهم ما توصي به هذه القراءة، وتسعى إلى إثارته.

ــلمين مصــداقا لحركــة         ــ  المفكــرين المس ــد مصــائر بع ــل يمكننــا أن نع ه
نهضوية جادة تخترق سباتنايح محمود محمد رـه الـذي نُفّـذ فيـه حكـم الإعـدام في       

لـذي صـدر بحقـه حكـم بـالتكفير والتفريـ  بينـه        السودانيح نصر حامد أبو زيـد ا 
وبــين زوجتــه في مصــريح عبــد الكــريم ســروش الــذي حكــم بالإقامــة الجبريــة في  

 إيران ثم العيش في المنفىيح.

هل هذه علامـات نهضـة حقيقيـة، وإنْ كانـت لم تـزل بعيـدة عـن متنـاول         
 ةيح.جمهور مازال محملا بأثقال وصايا السلطات السياسية والدينية التقليدي
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